د 
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من المُدَبْدب 7 
1 ین آهل الباطل وَأهْل الحَق 





أبو معاذ رائد آل طاهر 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
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تحذيرًا لخْلق من لدب بَْنَ هل الباطل هل الحق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإنَّ الفتن التي يثيرها دعاة الباطل كلا تشتد كلها يظهر فيها معادن الناس؛ 
فمن الناس مَنْ يشتد ساقه في هذا الفتن فتراه ثابتاً قوياً يصدع باق ويحذّر من 
الباطل وأهله بكل شجاعة وإقدام لا يخاف في الله لومة لائم ولا سطوة ظالم» 
وعلامة هذا: الرسوخ في الفتنة وعدم التذبذب والاضطراب؛ لا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرضء ومن الناس مَنْ تجره الفتنة معها فتراه يعلن الباطل 
وينتصر له بالتأصيلات الفاسدة والتقعيدات الكاسدة لا يبالي بالآدلة العلمية 
ولا بأقوال الأكمة والعلاء السا وعلامة هذا: أنه لا عرف معروفا ولا ینکر 
ما ال سا ارب هوا 

فقد آخرج الامام مسلم رحمه الله في صحیحه عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في 
آهله وجاره؟! قالوا: أجلء قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة؛ ولكن 
أيكم سمع النبي صل الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟! قال 
حذیفة: فأسکت القوم فقلت: أناء قال: أنت لله آبوك قال حذيفة: سمعت 
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ea E EE‏ ا ل یت 
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2 ۰ 


ەر ر ےم ےر مرو وو ەر 


نکتة بَيِضَاءُ؛ حتی تصير على قلبي: على بيص مثل الصا فلا َصَرَه فة ما 
دَامَتِ السَّمَوَاتُ الا وّالا خر شود مُرْيَادًا الکو خی لا بغرف مَعروفا 
ولا نکر مُنگرا لا ما فرب من هَوَاة)). 

وهناك صنف ثالث من الناس بين هذین؛ لا إلى هولاء ولا إلى هو لا فهو 
یتذبذب بين الصنفين كالشاة العاثرة بين الفریقین» لا يدري أا يتبع» فیبقی مع 
هؤلاء تارة وأخرى مع آولئك يأتي هؤلاء بوجه ولسان ويآتي أولئك بوجه 
ولسان آخرین» یمشی ويجالس آهل الحق مرة ويمشي ويجالس آهل الباطل مرة 
أخرى. 

فال تعال: ((مُدَبْدَبينَ بين ذَلِكَ لا از مَؤُلاء ولا إل > مَؤُلاء وَمَن يُضْلِلٍ الله 
فلن تجد لَهُ سبیلاً)). 

وآخرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((معل التاق كمل الشَاةٍ الَْائرَةِ بن 


ا 


اوہ | 


العتميخ تعن ال هذه مره ول هذه مه وعند غبره بزيادة: ۱ دو 
هم و 


تم 
وآخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحیحیه| عن أبي هريرة 


رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن که رالاس ذو 
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الْوَجْهَْنِ الذي یا مَؤْلَاءِبِوَجْهِ وَمَؤْلَاءِ بوجُه)» وقد قال صلى الله عليه وسلم: 


((مَنْ كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار)»» وفي رواية: 
((مَنْ كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار)) [انظر السلسلة 
الصحيحة للشيخ الالباني رحمه الله حديث (۸۹۲)]. 

ومثل هذا الصنف من الناس قد كثر منذ زمن بعید. ويزداد ظهوره كلما 
اشتدت الفتن على أهل الحق وازدادت عليهم معاداة أهل الباطل» فهو يخشى من 
هؤلاء تارة ومن آولتك أخرىء ويتزلف إلى هؤلاء مرة وی هؤلاء مرةء ليس له 
قرار ولا مستقر» وليس له موقف واحد ولا وجهة معلومة» بل يحرص کل 
احرص على عدم إظهار ما يخفيه في نفسه وسره لانه يخشى أن ینکشف ستره 
وينفضح أمره» ولكنً الله عزّ وجل أبى إلا أن يفضح هذا الصنف ويكشف حاله 
للناس إما في لحن القول أو في بعض مواقفه وتقريراته أو في صحبته وألفته 
ومجالسه أو في حرجه ومدخله. 

قال تعال: (م یب الذيق فى لويم مرش أن أن كرح الل افا 


SI 


سم رو و مرس اور و . 5 of‏ را رو 
ولو نَشَاء لاریتاکهم فلَعَرَفتَهُم بیاهم وَلْتَعْرِفنَهُمْ في ن القوّل والله يعلم 


وفال تعال: ((ومیل كل حي جر ية ابّث من قَوْقٍ الأْض 
ما ها من قَرَار))» وهذا مثل صاحب العقيدة البیثة» لیس له قرار» فهو 





تَخذیر الْحَلْق من المُدَبْدَبٍ نَ آمل الباطل َأَمْلٍ الق 


وقال اه تیف( و ا ل عل وات 


وَجْهِهِ وَفَلَنَاتِ لِسَانِهِ)). 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ((من فقه الرجل مشاه ومدخله. 
ره قات الله اف جن هل فو ام الو صر رت رد فان 
القرين بالقازن یقتدی)). 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((نبا یماشی الرجل ویصاحب 
مَنْ يحبه ومَنْ هو مثلّه))ء وقال: ((اعتبروا الناس بأخدانهم؛ فإِنَّ الرجل لا يخادن 
إلا مَنْ یعجبه نحوه))» وقال: ((اعتبروا الأرض بأس‌ائها» واعتيروا الصاحب 
بالصاحب)). 

وقال سفیان الثوري رحمه الله: ((ليس شيء آبلغ في فساد رجل وصلاحه 
من صاحب)). 

وقال الاوزاعي رحمه الله: ((مَنْ ستر علینا بدعته ‏ تخف علينا آلفته))» 
وقال: ((يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بآلفته» ویعرف في جلسه ویعرف في 
منطقه)) . 

وقال معاذ بن معاذ رحه الله: قلت ليحيى بن سعید: ((يا آبا سعید؛ الرجل 
وان کتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه» ولا صدیقه ولا في جلیسه)). 

وقال محمد بن عبيدالله الغلايي رحمه الله: ((کان یقال: یتکاتم أهل الأهواء 


كل شىء إلا التالف والصحبة)). 
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وقال مالك بن دينار رحمه الله: ((الناس آجناس كأجناس الطير: الحمام مع 
الحمام» والغراب مع الغراب» والبط مع البط والصعو مع الصعوء وكل إنسان 
مع شكله)). 

وقال أبو حاتم رحمه الله: ((قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر 
لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على مَنْ نزل؟ وإلى مَنْ يأوي؟)). 

وقال عمرو بن قيس اللا رهه الله: ((إِذَا ریت آلشَّابٌ اول ما ینش مع 
هل الستة وا اعة قازجف ودا ریت مع هل لدع تاياس مِنْهُ؛ فان الشاب عل 
آوّل نُشُوئِهِ))» وهذه الگثار كلها منقولة من کتاب الابانة الکبری لابن بطت 
والأثر الأخير ذکره أيضاً ابن مفلح عن الامام أحمد في ال داب الشرعية. 

وقد نقل الإمام ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى أيضاً بسنده عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ((الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف» ولا يمكن أن يكون صاحب سنة ياي صاحب 
بدعة إلا من النفاق))» قال ابن بطه معقباً: صدق الفضيل رحمة الله عليه» فإنا 
نرى ذلك عياناء ثم ذكر بعده أنه قيل للأوزاعي: إِنّ رجلاً يقول: آنا أجالس 
أهل السنة وأجالس أهل البدع؟ فقال الأوزاعي: ((هذا رجل يريد أن يساوي 
بين الق والباطل))ء وعقّب ابن بطه فقال: صدق الأوزاعي؛ أقول: إن هذا 
رجل لا يعرف الق من الباطل» ولا الكفر من الإيهان» وفي مثل هذا نزل 
القرآن» ووردت السنة عن المصطفى صل الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: "وإذا 





۳ 
مسج وج 
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لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم" وذكر 
حديث (الشاة العائرة بين الفريقين»» ثم قال: ((كثر هذا الضرب من الناس في 
زماننا هذا!ء لا کثرهم الله» وسلَّمنا وإياكم من شر المنافقين» وكيد الباغين» ولا 
جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين» ولا من الذين استهوتهم الشياطين» فارتدوا 
ناکصین» وصاروا حائرين)). 

ومثل هذا الصنف من الناس شدید الفتنة على آهل السنة» بل فتنته علیهم 
آشد من فتنة البتدعة الظاهرین! لانه يظهر السنة ویبطن خلافهاء ومحاول 
باسالیب ملتوية ظاهرها ابر والصلحة والرحمة وباطنها الکر والخديعة 
والمكيدة والمراوغة» وغرضه من ذلك التثبیط أو التخذیل أو الافساد أو التفریق 
أو التنفير أو التألیب أو الطعن في السنة وآهلها من الداخل. 

قال تعالى: ((لَوْ حََرَجُوأ فيكم ما رَادُوكُمْ ولا حَبَالاً ولأَوْضَعُوأ خِلالكُمْ 
یوتحم ال وَفيَكُمْ سَنَاعُونَ كم وَاللهُ عَلِيعٌ بِالظَلينَ. قد ابْتَحَوا ال من قبل 
ور رو ساد E‏ له وم كاركون)): 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله تعالى [الجموع ۲۸/ 5-717 ۲۳]: 
((فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس 
ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبُدَّل الدين؛ كا فسد دين أهل الكتاب قبلنا با 
وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم 
سّاعون للمنافقين قد التبس عليهم آمرهم حتى ظنوا قوم حقا؛ وهو خالف 


تَخذیر الْحَلْق من المُدَبْدَبٍ نَ آمل الباطل وغل الق 


للکتاب وصاروا دعاة إلى بدع النافقین كما قال تعالی: "لو خرجوا فيكم ما 
زادوکم إلا خبالا ولأوضعوا خلالکم يبغونكم الفتنة وفیکم سیاعون لهم" فلا 
بد أيضًا من بيان حال هولاء؛ بل الفتنة بحال هولاء أعظم!!ء فان فيهم يان 
يوجب موالاتبم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدین فلا بد من 
التحذیر من تلك البدع وان اقتضی ذلك ذکرهم وتعیینهم؛ بل ولو لم يكن قد 
تلقوا تلك البدعة عن منافق لکن قالوها ظانین آنبا هدی وآنها خير وأنها دين ول 
تكن کذلك؛ لوجب بیان حاها)). 

وقد یکون سبب هذا التذبذب هو اتباع اموی والتلون في الدین؛ فقد 
آخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال معمر: وکتب به إلي آیوب 
السختياني: أن آبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة رضي الله عنه» فقال: 
آوصنا يا آبا عبدالله» فقال حذیفة: آما جاءك اليقين؟! قال: بلى وربي» قال: ((فإِنَ 
الضلالة حق الضلالة: أن تعرف الیوم ما كنت تنکر قبل اليوم» وأن تنکر الیوم 
ما كنت تعرف قبل اليوم» وإِيّاك والتلون» فإن دين الله واحد))» وروی الآجري 
عن معن بن عیسی قال: انصرف مالك بن آنس يوماً من السجد وهو متکی 
على يدي فلحقه رجلء يقال له آبو الجيرية كان يتهم بالارجاء فقال يا عبدالله: 
اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأبي. فقال مالك: فان غلبتني» 
قال: إن غلبتك اتبعتني» قال: فان جاء رجل آخر فكلمنا فغلبناء قال: نتبعه» قال 


مالك: يا عبدالله بعث الله حمداً بدين واحد» وأراك تنتقل من دين إلى دين» ثم 
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ذکر قول عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالى: من جعل دینه غرضاً للخصومات 
ار 

وقد یکون سببه عدم العرفة أو عدم التمییز بين الحق والباطل وعدم 
التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان؛ فمَنْ كان حاله كذلك فالواجب أن 
يعرف الحق والباطل ویعرّف بأهل السنة وأهل البدع وين له ذلك بالادلة 
لر اع و كن ذلك بالا وال فى وبالضير والمتاضيحة لعل الله ع وتا 
أن يشرح صدره للهدی فإن صر وعاند وم ينقاد للأدلة والحجج بعد بیان الحق 
والنصيحة له. وصار يلتمس العاذیر لأهل الباطل ويجادل عنهم ولا يقبل 
الكلام فيهم ويتكلّف لهم التأويلات المتعسّفة؛ فهذا يُذَّر منه» ولا يُمكن أن 
ينصح به ولا يطمئن إليه» بل مثله يلحق بأهل البدع الذين يدافع عنهم ویجادل 
ولا کرامة. 


والیکم إخواني الأكارم آقوال أهل العلم قدي وحدیثاً في التحذیر من هذا 
الصنف من الناس: 

١‏ - روی ابن عساکر في تاريخ دمشق بسنده عن عقبة بن علقمة قال: 
((کنت عند أرطأة بن النذر فقال بعض آهل الجلس: ما تقولون في الرجل 
يجالس آهل السنة ویخالطهم؛ فاذا ذكر آهل البدع قال: دعونا من ذکرهم لا 
تذکروهم؟ فقال أرطأة: "هو منهم لا یلبس علیکم أمره". قال: فأنكرت ذلك 
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من قول أرطأة» فقدمث على الأوزاعي وكان کشافاً هذه الأشياء إذا بلغته!ء 
فقال: "صدق أرطأة» والقول ما قال» هذا ينهي عن ذکرهم» ومتى تحذروا إذا ل 
شاد بذكرهم؟!")). وقال الأوزاعي رحمه الله: ((إذا رآیته يمشى مع صاحب 
بدعة» وحلف أنه على غير رأيه فلا تصدقه)). 

۲- وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده 
عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ((مَنْ جلس مع صاحب بدعة 
فاحذره))» وقال: ((وعلامة النفاق: أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب 
بدعة)). 

۳- وقال سفيان الثوري رحمه الله: ((مَنَ ماشى المبتدعة عندنا: فهو 
مبتدع)). 

وأخرج ابن بطه في الإبانة: لما قدم سفيان الثوري البصرة» جعل ينظر إلى 
أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس» سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه 
إلا السنة قال: مَنْ بطانته؟» قالوا: أهل القد قال: هو قدري. 

وقد غلق ابن بطة رجه الله تعالی عل هاا الأثر بقوله: ((رحمة الله عل 
سفیان الثوري؛ لقد نطق با حکمة فصدق» وقال بعلم فوافق الکتاب والسنة وما 
توجبه الحكمة ویدرکه العیان» ویعرفه آهل البصيرة والبیان؛ قال الله جل وعلا: 
"يا آها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالاً وذوا ما 
عنتم )). 





۷ 
سح E‏ یس 
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۳۹ 
تيد لد رص » ` 


-٤‏ آخرج الدارمي في مسنده عن أيوب السختياني قال: ((رآني سعيد بن 
جبير جلست إلى طلق بن حبیب. فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب؟! 
لا تجالسه)). 

وأخرج ابن بطه في الإبانة بسنده عن أيوب: أنه دعي إلى غسل میت» 
فخرج مع القوم» فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال: ((أقبلوا قبل صاحبكم» 
فلست آغسله رأيته يهاي صاحب بدعة)). 

۵- وذکر ابن بطة في الابانة عن ابن عون رحه الله أنه قال: ((الذي جالس 
آهل البدع آشد علینا من آهل البدع)). 

وقال ابن وضاح في البدع والنهي عنها: آخبرنا إسماعيل بن سعد البصري 
عن رجل آخبره قال: ((کنت أمشي مع عمرو بن عبید فرآني ابن عون فأعرض 
عني شهرین)). 

5- وذکر ابن بطه في الابانة عن عتبة الغلام رحه الله آنه قال: ((مَنْ لم يكن 
معنا فهو علینا)» فليس ثمة منزلة بين منزلتين!» إما أن يكون مع أهل السنت 
وإما آن يكون مع ضدهم. 

۷- وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: قال عثان بن إسماعيل السكري 
سمعت أبا داود السجستانی یقول: قلت لأن عبدالّه أحد بن حنبل: آری رجلا 


من أهل السنة مع رجل من أهل البدعت آترك کلامه؟ قال: ((لاء أو تُعلمه أنَّ 
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الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة؛ فان ترك كلامه فكلّمه وإلا فألحقه به 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ‏ الرء بخدنه )). 

وق الصدر نفسه: قال الفلال آخبرنا اللروذي: أن آبا عبداله ذکر حا 
الحاسبي فقال: ((حارث آصل البلية -يعني حوادث کلام جهم- ما الافة الا 
ارت عامة ١6‏ صحبه اتتهلت الا ابرن العلاف؛ فانه مات رر حذروا عن 
حارث أَشدّ التحذیر)) قلت: إن قوماً يختلفون إليه؟ قال: ((نتقدم إليهم لعلهم 
لا یعرفون بدعته؛ فان قبلوا وألا هرر لیس للحارث توب یشهد عليه 
وتجحد نا التوبة إن اعترف)). 

وقال إسحاق: سمعت آبا عبدالله أحمد بن حنبل یقول: ((آخزی الله 
الکرابیسی لا تجالس ولا یکلم ولا تکتب کنبه» ولا تجالس مَنْ تجالسه))» وقال 
أيضاً: ((إياك إياك وحسین الکرابیسی» لا تکلّمه ولا تکلم مَنْ یکلمه)) أعاد 
ذلك آربع مرات أو خمس مرات!. 

۸- قال ابن الحاج رحه الله في [حز الغلاصم في إفحام الخاصم 
ص :]١١١‏ ((إذْ يقول في سُورّة مَكيّة: (وَإذا رايت الّذين يَحُوضُونَ في آیانت 
عرض عَنْهُم حَنَّى يخوضوا في حَدِيث غَيره وَِمّا ينسينك الشََيْطَانَ فلا تقعد 
بعد الذكرى مَحَ الوم الظَالينَ)» وقد بين الله سُبْحَائَهُ عُقُوبَة من فعل دك 
وَححالف ما أمره الله إِذْ قول في سُورَة مَدَِيّة: (وَقد نزل عَلَيَكُم في الكتاب آن إذا 
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غبره نکم إذا مثلهم إن الله جامع التافقين والكافرين في جَهَنّم ًا قبين 
سُبْحَانَةُ بقوله: وقد نزل علیکم في الکتاب) ما كَانَ آمرهم به من تَوله في 
السّورّة الکیة: (فلا تقعد بعد الذكرى مَعَ الق الظالین) نم بين في مَذِه السُورَة 
الدنية أن مجالسة من هذه صفته وق به في اعتقاده» وقد ذهب قوم من ی مه 
الامة ال هَذَا الذْمَبء وحکم بمُوجب هذه الایات في مالس أهل البدع على 
العاشرة والخالطة؛ منهُم مد بن حبل وَالاورَاعَ وَابْن البارك فيم قالوانی 
رجل أنه مجالسة آهل البدع كَانُوا: نی عَن جالستهم قَإن اتهی ولا احق 
هم؛ یعون في الحكم» قبل ككم: فهبَُول: إن أجالسهم لأباينهم وأرد هم 
قاوا: یی عن مجالستهم قان ۸ يدنه اطق بهم)). 

9- وقال ابن بطة رحمه الله في [الابانة ص ۲ ۲]: ((ولا تشاور أحداً من 
آهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وان آمکنك أن لا تقربه في جوارك. 
ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئاً ما ذکرناه -أي من البدع- وهجرانه والقت 
له وهجران من والاه ونصره وذ عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك یظهر 
السنة!)). 

۰- وقال البربهاري رحمه الله في [شرح السنة ص۱۲۱]: ((وإذا رآیت 
الرجل يجلسٌ مع رجل من أهل الأهواء فَحَذَرْهُ وعَرَفة؛ فان جَلس معه بعدما 
َلم فاته فانّه صاحبٌ هویَ)). 
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-١‏ ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [درء تعارض العقل 
والنقل :]٩۷/۲‏ ((قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: وسمعت شيخي الامام أبا 
منصور الفقيه الاصبهاني يقول: سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الراذقاني يقول: 
كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكان ينهى أصحابه عن الکلام 
وعن الدخول عل الان فبلغه ار نفراً من آصحابه یدخلون عليه خفية 
لقراءة الکلام» فظن أني معهم ومنهم» وذکر قصة في آخرها: إِنَّ الشیخ أبا حامد 
قال لي: يا بني؛ بلغني آنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني» فإياك وإياه 
فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر مجلسي. فقلت: أنا عائذ بالله 
ما قيل» وتائب الیه» واشهدوا عل أني لا أدخل عليه)). 

۲- وذكر ابن وضاح في البدع والنهي عنها والشاطبي في الاعتصام عن 
حنيد الاعرج قال: ((قدم غيلان مكة يجاور بهاء فأتی غيلان مجاهدًا فقال: يا أبا 
الحجاج؛ بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني» ونه بلغك عني شيء لا آقوله. 
نا أقول كذاء فجاء بشيء لا ينكر!ء فلا قام قال مجاهد: لا تجالسوه فانه قدري. 
قال حميد الأعرج: فإني يوماً في الطواف لحقني غيلان من خلفي يجذب ردائي. 
فالتفثٌ فقال: كيف يقول مجاهد خرفاً كذا وكذاء فأخبرته» فمشى معي» فبصر بي 
مجاهد معه» فأتيته فجعلتٌ أكلّمه فلا يرد على» وأسأله فلا يجيبني» فغدوثٌ إليه 
فوجدته على تلك الحال» فقلتٌ: يا أبا الحجاج؛ أبلغك عني شيء؟! ا 
حدثاً!ء ما لي؟! قال: ألم أرك مع غيلان وقد نهیتکم أن تکلموه أو تجالسوه؟ 
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قلت: يا آبا الحجاج ما آنکرت قولك» وما بدآته» وهو بدآني. قال: وال يا حميد؛ 
لولا آنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت. ولئن عدت لا 
تنظر لي في وجه منبسط ما عشت)). 

۳- وقال شيخ الاسلام رحمه الله في بیان ما تُجرح به الرء [الجموع 
۵ ,«وآما إذا كان القصود التحذیر منه واتقاء شره فیکتفی با دون 
ذلك؛ كما قال عبد الله بن مسعود: "اعتبروا الناس بآخدانهم" وبلغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهی عن مجالسته» فإذا كان 
الرجل خالطاً في السير لأهل الشر حدر منه)). 

وقال أيضاً في [المجموع ۱۳۳-۱۳۲/۲]: ((وهكذا هؤلاء الاتحادية؛ 
فرؤوسهم هم أثمةٌ كفر» يجب قتلهم ولا تقبل توبة أحدٌّ منهم إذا أخذ قبل 
التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الاسلام ویبطنون أعظم الکفر 
وهم الذين يفهمون قوهم ومخالفتهم لدين المسلمين. ويجب عقوبة كل مَن 
انتسب إليهم» أو ذب عنهم أو أثنى عليهم» أو عَظَمَ كتبهم» أو عرف 
بمساعدتهم ومعاونتهم» أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر لهم بأنَّ هذا الكلام 
لا يدري ما هو؟!ء أو قال: إِنَّه صنف هذا الکتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا 
يقوها إلا جاهل أو منافق!. بل تجب عقوبة كل مَنْ عرف حاهم ول يعاون على 
القيام عليهم!. فإنَّ القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنّهم أفسدوا 
العقول والآديان على خلق من المشايخ والعلاء والملوك والأمراء» وهم يسعون 
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في الأرض فسادًاء ویصدون عن سبیل الله. فضررهم في الدین آعظم من ضرر 
من یفسد على السلمین دنیاهم ویترك دینهم؛ كقطاع الطريق وكالتتار الذين 
يأخذون منهم الاموال ويبقون هم دينهم» ولا يستهين بهم مَنْ لم یعرفهم 
فضلاطم واضلاطم أعظم من أن یوصف. وهم آشبه الناس بالقرامطة الباطنية» 
وهذا هم یریدون دولة التتار ویختارون انتصارهم على السلمین؛ إلا من كان 
عامياً من شیعهم وأتباعهم» فانه لا يكون عارفا بحقيقة آمرهم!. وطذا یقرون 
اليهود والنصارى على ما هم علیه. وجعلوهم على حق» كا يجعلون عباد 
الأصنام على حق» وکل واحدة من هذه من أعظم الکفر !. 

ومن كان محسناً للظن بهم وادعی أنه لم یعرف حاهم: عَرّفَ حالهم. فإن | 
بايد ویظهر ام الانکار والا زی وجعل منهم1. وأما مَنْ قال: لکلامهم 
تأويل يوافق الشریعة!؛ فانه من رؤوسهم وآئمتهم ! فانه إِنْ كان ذكياً فانه یعرف 
کذب نفسه فيا قاله» وان كان معتقداً هذا باطناً وظاهراً فهو آکفر من 
النصارى!؛ فَمَنْ ل يُكفر هولاء وجعل لكلامهم تأویلاً كان عن تكفير 
النصارى بالتثليث والاتحاد آبعد» والله أعلم)). 

6 - وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله في [القول البليغ ص ۲۳۰ ] بعد 
أن نقل رواية الامام أحمد في التعريف بالمبتدع قبل الا حاق به؛ وقد تقدم ذكرها: 
((وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون الفليقينة 
ويجادلون عنهم بالباطل. فمن كان منهم عالاً بأنّ التبليغيين من أهل البدع 
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والضلالات والجهالات» وهو مع هذا يمدحهم» ويجادل عنهم؛ فانه يلحق هم 
ا به من البغض ا کان جاهلاًبهم فانه 
ينبغي إعلامه بأنهم من آهل البدع والضلالات والجهالات. فإن لم يترك مدحهم 
والجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق مهم ویعامل با یعاملون به)). 

6- وشئل الشیخ ابن باز رحه الله کا في شريط مسجّل في تعلیقه على 
كتاب [فضل الإسلام]: الذي يثني على آهل البدع ويمدحهم؛ هل يلحق هم؟! 
فأجاب: ((نعم ما فيه شك» مَنْ آثنی عليهم ومدحهم هو داع هم» يدعو هم» 
هذا من دعاتهم! نسأل الله العافية)). 

5- وقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في [حواره مع علي الحلبي]: 
((نحن ما زلنا نسمع أن مشایخ الأردق ما زالوا یستقبلون البتدعة؛ با احسن 
المأربي والغراوي وقد سئلنا كثيراً عن ذلك؛ فقلنا: إن كان ما قيل حقاً أن علي 
بن حسن الحلبي وسليم بن عيد الهلالي ما زالوا يؤيدون أبا الحسن المأربي ومحمد 
بن عبد ال رحمن المغرواي؛ فنحن لا نستطيع أن نأمر بالأخذ عنهم؛ لأنّا نقرأ عن 
السلف ا یقولون من ید البندع ثم نصح ول یقبل اله اهجر له وعدم 
الانبساط إليه وعدم الأخذ عنه» فنحن لم نقل شيئاً من عندناء لقد قال عبدالله بن 
محمد الضعيف: "قعد الخوارج أخبث الخوارج» قال ابن بطة في الاثر تحت رقم 
ووی بسنده إلى الأعسان قال : کانوا لا یسآلون عن الرجل بعد ثلاث: 


مشاه ومدخله وإلفه من الناس "۰ وقال أيضاً تحت رقم ٩‏ زوف سای إن 
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محمد بن سهم قال: سمعت بقية قال كان الأوزاعي يقول: من ستر عتا بدعته ل 
ا e‏ 
يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح» وقدره 
عند الناس؛ سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة؛ قال: من بطانته؟ 
قالوا: القدرية؛ قال: هو قدري؛ قال الشيخ (يعني ابن بطة): رحمة الله على سفيان 
الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق» وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه 
الحكمة ويدركه العيان» ويعرفه أهل البصيرة والبيان؛ قال الله عر وجل: (يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم)" وقال 
الإمام ابن بطة أيضاً تحت رقم 577: "بسنده حدثنا الأصمعي؛ قال: سمعت 
العباس بن الفرج الریاشی قال حدثنا الأصمعي قال: سمعت بعض فقهاء المدينة 
يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة؛ قال الشيخ 
(يعني ابن بطة): وبهذا جاءت السنة". ثم روى حديثاً من طرق برقم 4۲۳- 
٦‏ "الأرواح جنودٌ مجندة فا تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها اختلف". 
وقد ذكره الألباني في صحيح الجامع برقم ۲۷۲۵ وقال (خ) عن عائشة (حم) 
(م) (د) عن أب هريرة (طب) عن ابن مسعود وقال: صحيح. 

وباملة: فان الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح أن من 
آوی آهل البدع أو جالسهم أو آکلهم وشاريهم أو سافر معهم مختاراً فل یلحق 
ا جالسهم 


بهم؛ لاسیا إذا نُصح وأصرّ على ما هو عليه؛ حتی ولو زعم آنه لا 
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ليناصحهم!؛ لاسي| والغراوي نزعته خارجية واضحة في النشرة التي آرسلت 
الینا)). 

۷- وقال الشیخ د. صالح الفوزان حفظه الله في [ظاهرة التبدیع 
ص 55]: ((فالواجب اتباع الستقیم على السنة الذي ليس عنده بدعة» وأما 
البتدع فالواجب التحذير منه» والتشنيع عليه حتى يحذره الناس» وحتى ينقمع 
هو وأتباعه. وأما كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر الثناء عليه أكثر من 
الصلحت ومعلوم أن قاعدة الدین: 9 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". 
وفي معاداة البتدع درء مفسدة عن الامة ترجح على ما عنده من المصلحة 
الزعومة إن کانت!. ولو أخذنا بهذا البداً لم يضلل أحد!ء ولم يبدع أحد!ء لأنه ما 
من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق» وعنده شيء من الالتزام. المبتدع ليس كافراً 
حضاء ولا مخالفاً للشريعة كلهاء وإنم) هو مبتدع في بعض الأمورء أو غالب 
الأمور؛ وخصوصاً إذا كان الابتداع في العقيدة وفي النهج» فان الأمر حطیر لان 
هذا يصبح قدوة» ومن حينئذ تنتشر البدع في الأمة» وينشط البتدعة في ترويج 
بدعهم. 

فهذا الذي يمدح البتدعة ويشبّه على الناس با عندهم من الحق هذا أحد 
أمرين: ما جاهل بمنهج السلف ومواقفهم من البتدعة؛ وهذا الجاهل لا يجوز 
أن يتكلم!ء ولا يجوز للمسلمين أن يستمعوا له!» وإما أنه مغرض لأنه يعرف 
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خطر البدعة ويعرف خطر المبتدعة ولكنه مغرض يريد أن یروج للبدعة؛ فعلى 
كل هذا أمر حطس وأمر لا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كانت)). 

۸- وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في مقدمة كتابه [منهج 
آهل السنة والجاعة في نقد الرجال والكتب والطواتف]: ((ويجوز -بل يجب- 
الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفراداً وجاعات الماضون 
منهم والحاضرون؛ من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والكرامية وأهل 
الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى عقائد فاسدة مثل: تعطيل صفات الله أو 
بعضهاء فهؤلاء يجب التحذير منهم ومن كتبهم وطرقهم الضالة» وما أكثرهاء 
وكذلك من سار على نجهم من الفرق (الجاعات) المعاصرة من باين آهل 
التوحيد والسنة ونابذهم وجانب مناهجهم. بل حاريها ونفر عنها وعن أهلهاء 
ويلحق بهم: مَّن يناصرهم ويدافع عنهم. ويذكر محاسنهم ويشيد بهاء ويشيد 
بشخصياتهم وزعاتهم وقد يفضل مناهجهم على منهج أهل التوحيد والسنة 
والجاعة)). 

وسّئل حفظه الله تعالى [تسجیل بصوته]: ما حكم الذي لا يزال يدافع عن 
أبي الحسن أو يقول هو متوقف؛ مع العلم أنه قرأ ردود العلماء على هذا الرجل» 
فهل نېجره ونحدّر منه؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب الشيخ: ((آمهلوهم. أمهلوهم أياماً أخرى؛ فإن وقفوا مع الحق 


۱ 


ونصروه ووقفوا ضد الباطل وآهانوه؛ فهم إخوانكم» وان تادوا؛ فلا نشك آبد 
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ولا نتردد آنهم أصحاب آهواء فحينئٍ مجَرون ولا كرامة...» فمن وقف مع أبي 
الحسن إلى هذا التاريخ لا شك أنه على باطل وإن جاء بالمراوغات والجيّل» ولكن 
يُعذّر مرة أخرى ویمهّل لمدة أسبوع أسبوعين فإن تاب وأناب وسار مع علماء 
السلف وعلاء النهج السلفي في ... ونصرة الحق الذي وقفوا إلى جانبه فهو منا 
وأخوناء ومّن أبى إلا اتباع الشيطان فحینئذ مجر )). 
آقول: 

فهذه الأقوال تدل على التحذیر من هذا الصنف من الناس الذي یکون 
حالهم بين بین!۰ تارة يجالسون آهل السنة ویتکلمون بألسنتهم» وتارة مجالسون 
أهل البدع ویتکلمون بألسنتهم» فهم متذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!. 


ونیا السبب في التحذیر من هؤلاء یعود إلى عدة آمور: 

۱- عدم انقیاد هذا الصنف من الناس لتحذیرات الکتاب والسنة 
وتوجیهات العلیاء في عدم مجالسة أهل البدع» ومعلوم أن أئمة السنة قد حذَّروا 
في آثار كثيرة من مجالسة أو مصاحبة أهل البدع هذا بالاضافة إلى الأدلة 
الشرعية» وقد نقل الإجماع على التحذير من مجالسة المبتدعة غير واحد من أهل 
العلم. 

فَمَنْ لم ينقد هذه الآدلة وم يمتثل هذا الإجماع فهو خالف لمنهج السلف. 


ويستحق العقوبة من التحذير وال حجر؛ فكيف بِمَنْ يجادل عن أهل البدع وینتصر 
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هم ويثني علیهم ویلتمس هم العاذیر؟! هذا داعية من دعاتبم فلا ينبغي أن 
یلبس آمثال هؤلاء على الشباب السلفي ولا أن ینخدعوا بهم. 

؟- أن آمثال هؤلاء لا يرون أن التمییز بين الحق والباطل والتفریق بين 
أهل السنة وأهل البدع مقصد مطلوب شرعاء وحقيقة منهجهم أو لسان حالهم 
قائم على احتواء المختلفين وإعذار المخالفين دون النظر إلى حجم المخالفة ولا إلى 
مواضع النزاع والإجماع ولا إلى حال المخالف وطريقته في التلقي والاستدلال 
والتأصيل» وهذا هو منهج الاخوان المسلمين ومَنْ تأثر بهم» وهو مبني على 
قاعدة: ((نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فی| اختلفنا فيه)). 


A ¢ 


۳- أن أمثال هؤلاء قد لا يص حون بمخالفة آهل السنة وموافقة البتدعة 
في تأصيلاتهم في هذا الوقت لهابة آهل الحق في نفوسهم وخشيتهم من تجريحهم 
ومقاطعتهم وهم ينتظرون الفرصة لإظهار منهجهم. فهم يستقطبون الشباب 
حوهم فترة من الزمان» فإذا قوي أحدهم وتمكّن وصار له جماعة تتحرّب له 
وتتعصب آعلن ضلاله» ولا يبالي بعد ذلك لأحد. 

-٤‏ أن أكثر هؤلاء آهل جدل وسفسطة ومراوغة» تظهر لهم الأدلة 
الصريحة والبراهين القاطعة على ضلال البتدعة الذين يجالسونهم ويثنون عليه 
ومع هذا يلتمسون شم المعاذير ولا يقبلون الكلام فيهم. 
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ه- أن هو لاء ثرون على قاعدة الموازنة بين الحاسن والمساوئ في نقد 
الأشخاص؛ وان لم يصرّحوا مهاء فبعض مواقفهم وأحواهم وتلميحاتهم وطريقة 
ردهم ونقدهم للمخالفين تشعر بذلك. 

1- أن هؤلاء يجيزون طلب العلم على آهل البدع بدعوى مشروعية أخذ 
الحق من كل أحد أو بدعوى جواز الرواية عن أهل البدع» وهذه دعاوى بعيدة 
عن الحقيقة» ان مسألة أخذ الحق من كل أحد لا تعني الدراسة عليه» وانیا تعني 
لو أن قال کل انكو ذل خرن إلكارها والواحي فرشا لا اطق عب قول 
لدلالة الشرع عليه بغض النظر عن قائله» فالشرع هو الذي أمرنا أن نقبل الحق 
وننقاد له» فأخذه من أهل البدع إن صدر منهم في كتاب أو شريط هو متابعة 
للدليل. وأما قياس طلب العلم على جواز الرواية عن المبتدعة فقياس مع 
الفارق؛ لأنَّ تجويز الرواية عن المبتدعة العروفین بالصدق في الحديث كان في 
وقت تدوين السنة» ولو أعرض العلماء بالكلية عن الرواية عنهم لضاع الكثير 
من الأحاديث» فالضرورة الشرعية هي التي دعت إلى أخذ الراوية عنهم حفظاً 
للدين وصيانة للشريعة» والرواية عنهم ليس فيها طلب للعلم على أيديهم حتى 
يخشى من دسهم للسم والغث في الكلام» وأما طلب العلم على المبتدعة فلا يخلو 
من ذلك في الغالب؛ لأنه غير حصور في رواية الحديث» بل يشتمل على الكلام 
في الحديث دراية وفقهاً وشرحاًء وما في ذلك من تقريرات وتأصيلات 
وتخریجات. وأنى لمثل هذه المجالس أن تخلو من دس السم في العسل؟!۰ ثم لا 
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حال أن یتأثر الطالب بشیخه البتدع اما في طبعه وعادته وإما في آسلوبه 
وطریقته» ومثل هذه تزيد الودة في القلب والثناء على اللسان بطبيعة احال» 
وفوارق آخری بين طلب العلم والراوية» فلا يقاس هذا على هذا. 

۷- أن أكثر هؤلاء عنده ثقة زائدة بنفسه؛ فیزعم أنه لا یتأثر بمجالسة آهل 
الوا عنده من العلم والاهلية ما یمکن له آن یمیز بین الغث والسمین وآن 
يرد الباطل إذا صدر منهم» وهؤلاء يكلهم الله إلى أنفسهم ويوهُم ما تولّواء ومَنْ 
كان هذا حاله فلا تسأل عن هلاكه وضياعه وعاقبته. 

۸- أن هؤلاء يتأثرون ببعض مظاهر أهل البدع كفصاحة اللسان وحسن 
النطق وكثرة التقريرات والتأصيلات والتفريعات والتخريجات والتحقیقات أو 
يغترون مدیهم وسمتهم وطريقة كتابتهم أو إلقائهم أو ما يظهر منهم من 
الخشوع واللين والادب. 

4- وبعض هؤلاء يزعم أنه يجالس المبتدعة من باب المناصحة أو المناظرة 
مع كونه ليس أهلاً لذلك. فيذهب إلى بيوت أهل البدع ومجالسهم -أمام أنظار 
العامة من يغتر به ويقتدي!- وينبسط في الكلام معهم ويستأنس معهم في 
الحديث ويطرح بعض المسائل للمناقشة والأخذ والرد من باب الرأي والرأي 
الآخر!ء وليس من باب بیان الحق ورد الباطل وإقامة الحجة عليهم» ولا بد أن 
يعلم هؤلاء أنَّ شبه المبتدعة خطّافة والقلوب ضعيفة» ولقد كان أئمة السلف 


يحذرون ويُحذّرون من مناظرة أهل البدع والدخول معهم في مجادلات عقيمة, 
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وکان آحدهم لا یقبل السیاع من آهل البدع كلمة ولا نصف کلمة ولا آية من 
کتاب الله یتلوها علیه!؛ لأنهم يخشون على أنفسهم؛ ویعرفون أن عصمة الله هم 
من الفتن مشروطة بعدم مجالسة أهل البدع والسیاع منهم» فکیف ببعض 
الشباب الذي لم یتمکن من تحرير السائل وتحقیق وجه الحق فیها؟! فدعوی 
هؤلاء التعالین آنهم یناصحون آهل البدع لیس ها حقيقة في الواقع ولا ها قبول 
في الشرع ومنهج السلف الصالح. فلا ينخدع السلفیون بهذه الدعاوی. 

ثم لا بد أن نعلم أنَّ مناظرة البتدعة أو مناصحتهم -إن اقتضت الحاجة 
- انا تکون عند حضورهم في مجالس آهل الحق» أو في رسائل خاصة أو في 

ردود معلنة» من غير أن یکون فیها تغریر للعامة ولا توقير لأهل البدع. 

۰- وبعضهم يرفض إلحاق مَنْ لا یبدع البتدعة وجالسهم ویصاحبهم 
بهم مطلقاً!اء وهذه خالفة لنهج السلف الذي تَقدّم ذکر آقواهم في بیان بل 
خالفة لقوله تعالی: ((وَقَدَ رل عَلَيكُمْ في الکتاب أن دا سوعتم آيَاتِ الله یر 
ها و هر با قلا تَفعْدُوأ مَعَهُمْ حتی يحُوضُوأ في حدیتِ عبرو کم ذا مه 
إن الله جامم لقن وَالْكَافِرِينَ في جهنم جیمّا6»» وقول النبي صل الله عليه 
وسلم: («رء عل عَلَ دين خلیله فلینْظر أَحَدَكُمْ م مَنْ مالل)»» نعم إطلاق القول 
بجواز هذه القاعدة لا مجوز ضا وإنا يعرّف هذا الذي لا يبدع المبتدعة 


ویصاحبهم ويجالسهم بحال البتدعة من خلال عرض الأدلة الصريحة والبراهين 
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القاطعة على انحرافهم وضلاهم» فان أصرّ بعد ذلك على ما كان منه فإنه يلحق 
بالمبتدعة» كما تقدّم ذلك في أقوال العلماء. 

و 

آختم هذه النصيحة بهذه الکلیات السلفية: 

قال الامام سفیان الثوري رحمه الله تعالی كا في [البدع والنهي عنها لابن 
وضاح ص٤‏ 0. والاعتصام للشاطبي ۱۳۰/۱]: ((مَنْ جالس صاحب بدعة لم 
یسلم من إحدى ثلاثة: 

- إما أن یکون فتنة لغيره. 

3 إما أن یقع في قلبه شيءٌ فيزل به فیدخله الله النار. 

- وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلّمواء وإني واثقٌ بنفسي!!؛ فمن أمن 
لله على دینه طرفة عين سلبه إياه)). 

وقال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كما في [الإبانة الكبرى ۳۹۰/۱]: 
((اعلموا إخواني أن فکرت في السبب الذي أخرج أقواماً من السنة والجماعة 
واضطرهم إلى البدعة والشناعة» وفتح باب البلية على أفئدهم» وحجب نور 
الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهين: 

أحدهما: البحث والتنقير» وكثرة السؤال عما لا يغني» ولا يضر العاقل 


جهله ولا ينفع المؤمن فهمه. 
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وقال العلامة ابن وضاح في البدع والتحذير منها: ((أخبرني غير واحد أن 
أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو 
جليس أو صاحب؛ فإنه جاء في الأثر: "مَنْ جالس صاحب بدعة ترعت منه 
العصمة ووكل إلى نفسه» ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم 
الإسلام» وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع» 
وأنّ الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضةً ولا تطوعاً» وكلّما زادوا 
اجتهاداً وصوماً وصلاة ازدادوا من الله بعداً؛ فارفض مجالسهم وأَذهّم وأبعدهم 
كا أبعدهم الله وأذفّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده")). 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ((مَن جلس مع صاحب بدعة لم يؤت 
احکمة)) وقال: ((مَنَ دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة)). 

وقال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل: إن هذا الشيخ -لشيخ 
حضر معنا- هو جاري» وقد نهیته عن رجل» ويحب أن يسمع قولك فيه: حارث 
القصير -يعني حارثاً المحاسبي- وکنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة» فقلتٌ لي: 


A 


فرأيت آحد قد احمرّ لونه» وانتفخت آوداجه وعیناه» وما رأيته هکذا قط» 


ثم جعل ينتفض» ویقول: ذاك؛ فعل الله به وفعل» ليس یعرف ذاك الا من خبره 
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وعرفه أويهء أويهء وی ذاك لا یعرفه الا من قد خره وعرفه ذاك جالسه 
المغازلي ویعقوب وفلان» فأخرجهم إلى رأي جهم» هلکوا بسیبه!. 

فقال له الشیخ: يا آبا عبدالله» يروي احدیث. ساكنْ» خاشع» من قصته 
ومن قصته. 

فغضب آبو عبدالله» وجعل یقول: لا يغرّك خشوعه ولينه» ویقول: لا تغتر 
کنیس ره فا رل و لا يعرف إلا کی یمه لا ا 
کرامة له» كل مَنْ حدّث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان مبتدعاً 
تجلس إليه؟! لاء ولا كرامة ولا عْمّی عين» وجعل يقول: ذاك ذاك. [انظر 
طبقات الحنابلة /١(‏ ۶ ۲۳)] 

وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ((اعلم أنَّ الخروج عن 
الطريق عل ود آما أحدها فرحل قد ف الطريق وهو لا بريه إل ار 
فلا يُقتدى بزلله فإنه هالك» ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين 
فهو ضال مضل شیطان مرید ق هذه ا حقیق عل من عرفه آن حدر الناس 
منه ويبين هم قصته؛ لثلا يقع في بدعته آحد فيهلك)). 

وسئل العلامة الشیخ أحمد النجمي رحمه الله كا في [فتاوی شرح صحیح 
مسلم ۹-۱]: ما حکم الدراسة عند آهل البدع بهذه الشروط: علم لا يوجد 
عند أهل السنة» أو يوجد ولکن ۸ يوافقواء أو لم یتفرغوا للتدریس. عنده بدع 
مثل الانتساب للإخوان المسلمين ولكن لا يدعو إلى هذاء وغير مشهور في هذا 


لير الان من المُدَبْدَبٍ بل الباطل وَأَمْلٍ | لح 


التنظيم. آنت بحاجة إلى بناء كيانك العلمي» فاذا تفعل؟ وما هو التوجيه؟ 
وجزاکم الله خيراً. 

ارات ((اْذي رر چ لا البندع ينبغي آلا یدرس عل لاه ربا 
يدخل بدعته في دروسه ويحببها للطلاب وینشرها بواسطة الدروس» وکم من 
طالب علم بدأ على طريقة سلفية صحيحة ثم انتسب إلى شيخ وجالسه كثيراً 
حتى حوّله عا هو عليه؟! فينبخي لطالب العلم السلفي الذي يريد الحق لا 
يدرس على البتدع؛ له إذا درس عليه عظّمهء ولا يجوز تعظيم أهل البدع؛ 
والأمر الثاني: آنه لا یمن أن ُدخل عليه شيئاً من بدعه ويحببهاء ويقبلها هذا 
الطالب من حيث أنَّه لا يدري!)). 

ورحم الله القحطاني الذي قال في نونيته: 

(لا يَضْحَبُ البذْعِيّ إلا مثله....... تحت الدّخان تأَجّحُ الزيران) 

وأسأل الله تعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن» وأن يحفظ قلوبنا من 
شبهات أهل البدع» وأن يرزقنا البصيرة في الدين» وأن يوفقنا إلى السداد في 
آقوالنا وأفعالنا. والحمد لله رب العالمين. 


کته 


أبو معاذ رائد آل طاهر 





تَحُذيرٌ الحَلَ من المُدَبْدَبٍ بل الباطل وَأَمْلٍ | لح 


الفهرس 
الفتن التي يثيرها دعاة الباطل كلا تشتد کل| يظهر فيها معادن الناس 
هتاك صنف ثالث من الناس نين هذین 
مثل هذا الصنف من الناس قد کثر منذ زمن بعید 
مثل هذا الصنف من الناس شدید الفتنة على أهل السنة 
قد یکون سبب هذا التذبذب هو اتباع اموی والتلون في الدین 
قد یکون سببه عدم العرفة أو عدم التمییز بين الحق والباطل وعدم التفریق 
بين ولياء الله وأولياء الشيطان 
أقوال أهل العلم قدي وحديثا في التحذير من هذا الصنف من الناس 
السبب في التحذير من هؤلاء يعود إلى عدة أمور 
آختم هذه النصيحة بهذه الكلمات السلفية 
الفهرس 


۳۵ 
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